
له وعلمه وحكمته ض ف اس رسلا ب ي من الن 131116 - الله يصطف

ال السؤ

ر؟ ش ن الب ي ة ب رق ف ر ليكون رسولا ت ش اء ب ليس اصطف الي أ ر على أساس العرق وسؤ ش ن الب ي رق ب أن الله لا يف من ب ا مؤ ن ت متطوعا وأ ا كن ذ إ

ة . ي ارتكب المعصي ن الي لأن وا على سؤ ب ي و أن تج أرج

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

يره للكون . ه ، وتدب لق ها على أحكام الله تعالى ، وخ ها أصحاب لة التي يعترض ب مِّ الأسئ داً من كَ أسف ج ا لن ن ن إ

ه الكلمة كل ما تحمله هذ داً لله ، ب ي وا عب يهم أن يكون ترض ف ن ، المف هة من مسلمي لة موج ه الأسئ ن أن تكون هذ يد الأسى والحز ومما يز

ا نَّمَ  إِ ها صدورهم ، قال الله تعالى : ) رح ب ش ن ه ، ويسلمون لأحكامه ، وت هاهم عن ذ أوامر الله ، والكف عما ن ي ف ن لى ت يسارعون إ ي ، ف من المعان

كَ لا بِّ رَ لا وَ ( ، وقال تعالى : )فَ ونَ لِحُ فْ مُ مْ الْ كَ هُ لَئِ أُوْ  ا وَ نَ عْ أَطَ ا وَ نَ عْ مِ ولُوا سَ قُ مْ أَنْ يَ هُ نَ يْ مَ بَ كُ حْ ولِهِ لِيَ سُ رَ لَى اللَّهِ وَ إِ وا  عُ ا دُ ذَ إِ نَ   ي نِ مِ ؤْ لَ الْمُ وْ انَ قَ كَ

ماً( . لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ اً مِ ج رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَن ي  وا فِ دُ جِ مَّ لا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ يُ

ا . لاف هذ خ ر ، والواقع ب ش ن الب ي ق العدل ب عار صحيح ، يحق ها ش ن وا أ ن هم ، كـ “المساواة” وظ عها أعداؤ عارات رف ش دع المسلمون ب د خُ لق

ل ، ة والرج ر ، والمرأ ي ر والصغ ي ن الكب ي لا يمكن أن يسوى ب د ، ف ي رط أو ق رداً من كل ش اً مج ق ي ه تطب ق د من يطب يف لا يوج عار المز ا الش هذ ف

ه يدعو ن ه أ لسان من . ومن ادعى ب ر المؤ ي من وغ دي ، والعدو والصديق ، والمؤ ن د والج ائ ون والعاقل ، والق ن اهل ، والمج والعالم والج

د . ه ولاب ب ليه ويكذ الف ما يدعو إ ه العملي يخ ق ي رد دعوى ، وتطب هي مج لاء ، ف ين كل هؤ للمساواة ب

ما هو ن ء ، وإ ي ي كل ش ر ف ش ن الب ي ة ب التسوية المطلق ه ، ولم يأت ب ق ب عه اللائ ي موض ء ف ي ع الش ي هو وض ـ “العدل” الذ ا ب رعن اء ش ا ج ولهذ

وا مُ كُ حْ نَ النَّاسِ أَنْ تَ  يْ مْ بَ تُ مْ كَ ا حَ ذَ إِ  بَى( ، وقال تعالى : )وَ رْ قُ ي الْ اءِ ذِ يتَ إِ  نِ وَ ا سَ الإِحْ لِ وَ دْ الْعَ بِ رُ  مُ أْ نَّ اللَّهَ يَ  العدل ، قال الله تعالى : )إِ اء ب ج

. ) لِ دْ الْعَ بِ

الم ، هو الظ يره ف غ مَ ب كَ هو العادل ، ومن حَ ه ف حكم الله هو العدل ، ومن حكم ب ا ـ نحن المسلمون ـ هو حكم الله ، ف دن ان العدل عن ز ومي

. ) ونَ الِمُ ظَّ مْ ال كَ هُ لَئِ أُوْ  فَ لَ اللَّهُ  زَ أَن ا  مَ مْ بِ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ اس عدلاً ، قال الله تعالى : )وَ ن رآه الن حتى وإ

لى الله تعالى . راً ـ إ لم ـ مهما كان يسي ء من الظ ي ل ، ولا يمكن أن ينسب ش ض ن العدل والف ي رة ب ديراته دائ ق وأحكام الله تعالى وت

تُ مْ رَّ نِّي حَ إِ ي  ادِ بَ ا عِ ي الحديث القدسي : )يَ ( ، وقال تعالى ف دِ ي بِ عَ لاَّمٍ لِلْ ظَ بُّكَ بِ ا رَ مَ ( وقال : )وَ ةٍ رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لِمُ مِ ظْ نَّ اللَّهَ لا يَ  قال الله تعالى : )إِ

( رواه مسلم )2577( . ي سِ فْ لَى نَ مَ عَ لْ ظُّ  ال
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ل . ض ها عدل أو ف ن لى أحكام الله تعالى على أ ر إ ظ من أن ين ب على المؤ الواج ف

ا ـ لاف هذ خ ه ـ وقد يكون الأمر ب ي ا الأصل حق لا ريب ف ل أصلاً ، ويرى أن هذ صِّ ؤ ه يُ ن اس : أ ها بعض الن ي ع ف ادحة التي يق طاء الف ومن الأخ

ا الأصل . هذ م يريد أن يحكم على الله تعالى ب ث

. ) أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ عل؟ قال الله تعالى : )لا يُ له : لم ف ه لا يملك أحد أن يسأ والله تعالى لكمال علمه وحكمته وقدرته وسلطان

اً : الث ث

د ر كلهم سواء عن ش الب اب : صحيح ، ف واب والعق ة للث سب الن ا ب ” هذ ر على أساس العرق ش ن الب ي رق ب أن الله لا يف من ب ا مؤ ن ل : “أ قول السائ

ه من أطاع الله تعالى أحب يل والإكرام هو طاعة الله تعالى ، ف ض ف ان الت ز مي ات ، ف ئ ات والسي اب ، والحسن واب والعق الله تعالى من حيث الث

. ) مْ اكُ قَ أَتْ دَ اللَّهِ  نْ مْ عِ كُ مَ رَ أَكْ نَّ   عاد ، قال الله تعالى : )إِ اب والإب اً للعق ه ، ومن عصى الله تعالى كان مستحق الله وأكرمه وقرب

لَّا إِ رَ  مَ لَى أَحْ دَ عَ وَ لَا أَسْ دَ ، وَ وَ لَى أَسْ رَ عَ مَ لَا لِأَحْ بِيٍّ ، وَ رَ لَى عَ يٍّ عَ مِ جَ  لَا لِعَ يٍّ ، وَ مِ جَ  لَى أَعْ بِيٍّ عَ رَ لَ لِعَ ضْ لَّمَ : )لَا فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صَ ب وقال الن

. ” يدة الطحاوية رح العق ي “ش ي ف ان ى( رواه أحمد )22978( وصححه الألب وَ قْ التَّ بِ

: ” وية ب ة الن هاج السن ي “من ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ما ن سب ، وإ ه الن ي ر ف ث ا لا يؤ هذ د الله ف ن ، وكرامته عن ص المعي خ ل للش ة ، ومدح الله عز وج راب اب على الق واب والعق يب الث رت س ت ف “وأما ن

تهى . (” ان مْ اكُ قَ أَتْ دَ اللَّهِ  نْ مْ عِ كُ مَ رَ أَكْ نَّ   قوى ، كما قال تعالى : )إِ ه الإيمان والعمل الصالح ، وهو الت ي ر ف ث يؤ

اً : يض وقال أ

ن ة لمن أطاعه ، وإ ن لق الج ن الله خ إ ي ، ف ب يت الن م أهل ب ي هاش ن وا من ب ه ولو كان ائ آب واه لا ب ق ه وت يمان إ ل الإنسان ب ض ما يف ن “ودين الإسلام إ

مْ اكُ نَ لْ عَ جَ  ى وَ ثَ أُن  رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ اكُ نَ لَقْ خَ نَّا   إِ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا  ا ، وقد قال الله تعالى : )يَ ي ا قرش ريف ار لمن عصاه ولو كان ش لق الن ا ، وخ ي ش دا حب كان عب

مي ، ولا ي على عج ل لعرب ض ه قال : )لا ف ن ه صلى الله عليه وسلم أ ن عن ى السن ( وف مْ اكُ قَ أَتْ دَ اللَّهِ  نْ مْ عِ كُ مَ رَ أَكْ نَّ   وا إِ فُ  ارَ عَ ائِلَ لِتَ بَ  قَ اً وَ وب عُ شُ

.… ) اس من آدم ، وآدم من تراب قوى ، الن الت لا ب يض على أسود ، إ يض ، ولا لأب ب ي ، ولا أسود على أ مي على عرب لعج

اً ، ي ش ن كان الأول أسود حب قوى ، وإ ي الإيمان والت ه ف ل ممن هو دون ض قوى كان أف ا وت يمان م إ مع المسلمون على أن من كان أعظ وقد أج

تهى . ا” ان اسي ا أو عب لَويً ي عَ ان والث

تاوى” )28/543( . موع الف “مج

اً : يض وقال أ
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ا هل ، ولهذ اههم من أهل الج ب ة وأش ض ه الراف عتهم علي ب ي ات ة الذ اهلي رد النسب هو حكم من أحكام الج مج ي الدين ب رف ف ” تعليق الش

سوق ر والف الكف م ب ذ قوى ، ويُ الإيمان والت مدح ب ما يُ ن ه ، وإ سب ن م أحدٌ ب ذ ه ، ولا يُ سب ن ها أحدٌ ب ي مدح ف اب الله آية واحدة يُ ي كت ليس ف

تهى . ” ان ان والعصي

تاوى” )35/231( . موع الف “مج

اء . يه من يش ت ل الله يؤ ض لك ف يرهم ، وذ ل من غ ض عل العرب أف ج ي آدم على بعض ، ف ن اس ب ن ل بعض أج ضَّ ر أن الله تعالى ف ي غ

لهم . ض هم ، تدل على ف عضٍ من ب العرب أو ب اصة ب رع الله تعالى أحكاماً خ وش

ريش . ق ( ب ة لاف مى )الخ صيص الإمامة العظ ها : تخ من

م . ي هاش ن ها : تحريم الصدقة على ب ومن

مة . ي ن ءاً من الغ ز ي المطلب ج ن م وب ي هاش ن عل لب ه ج ن ها : أ ومن

يم” )1/148 – 163( . ق اء الصراط المست لك : “اقتض ان ذ ي ر لب ظ وان

ر”؟ ش ن الب ي رقه ب ف ر ليكون رسولاً ت ش اء ب ليس اصطف ل : “أ م قول السائ ث

ق المساواة التي تريدها؟ تحق ا تريد حتى ت ماذ ال له : ف ق ي ف

م على كلامك أحد أمرين : يلز

اس ! ع الن مي ما أن يرسل الله تعالى ج إ

ة . ت ما أن لا يرسل أحداً الب وإ

ك . لا ش اطل ب وكلا الأمرين ب

اره للرسالة . ت اس ويخ تص الله تعالى بعض الن لا أن يخ ق إ ان الأمران ، لم يب ا بطل هذ ذ وإ

وه ه من الوج وج ه ب ي لم ف ي على كمال العلم والحكمة ، ولا ظ ن يل مب ض ف ك ، وهو ت لا ش ر ب ش عض الب يل من الله تعالى لب ض ف ار ت ي ت ا الاخ وهذ

.

ا هو العدل والحكمة . ها، وهذ ائ أعب ها ، ولا يقوم ب عها ممن لا يستحق ار لحمل رسالته من هو أهل لها ، ويمن ت الله تعالى يخ ف

علك رسولا؟ لمك حيث لم يج لك ـ ظ ؟ وأن الله ـ تعالى عن ذ ك أهل للرسالة ن ل ، أ يها السائ هل ترى أ ف
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سك : ف قول عن ن عاله ، وت ف ره ، وتعترض على أ دَ ه وقَ ائ لِّم لأحكام الله وقض سَ نت لم تُ اء الله ورسله وأ ي ب ن ر كأ ش وة الب سك من صف ف ترى ن أ

ك تعصي الله ؟ ن إ

لك أهلاً للرسالة ؟ عد كل ذ سك ب ف هل ترى ن ف

ينَ ذِ بُ الَّ ي صِ يُ هُ سَ الَتَ لُ رِسَ عَ جْ  ثُ يَ يْ لَمُ حَ لُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْ سُ يَ رُ أُوتِ ا  لَ مَ ثْ ى مِ تَ نُؤْ ى  تَّ نَ حَ مِ نُؤْ الُوا لَنْ  ةٌ قَ يَ مْ آَ هُ تْ اءَ جَ ا  ذَ إِ  ا قال الله تعالى : )وَ ولهذ

عام/124 . ( الأن ونَ رُ كُ مْ نُوا يَ ا ا كَ مَ يدٌ بِ دِ بٌ شَ ا ذَ عَ دَ اللَّهِ وَ نْ ارٌ عِ غَ وا صَ مُ رَ جْ أَ

ر : ي ن كث قال اب

تهى . لقه” ان ع رسالته ومن يصلح لها من خ “أي : هو أعلم حيث يض

ير” )3/332( . ن كث ر اب سي ف “ت

رير : ن ج وقال اب

ر يُّ تم ؛ لأن تخ ن لك عليّ أ روا ذ يَّ تخ ركون أن ت يها المش ليس لكم أ ع رسالاتي ، ومن هو لها أهل ، ف مواض ا أعلم ب ن أ ه : ف اؤ ن ل ث “يقول ج

تهى . ع رسالاته” ان موض ا أرسل رسالةً ب ذ ه ، والله أعلم إ لي ل إ لِ دون المرسَ لى المرسِ الرسول إ

. )12/96( ” ري ر الطب سي ف “ت

وقال السعدي :

ه . ل الله وإحسان ض ر على ف يدي رسله ، وتحج له على أ ز ن ي أ ر على الحق الذ سهم ، وتكب ف ن أ ب ب هم على الله ، وعج ا اعتراض من ي هذ “وف

لا أن ض ن ، ف اد الله الصالحي وا من عب ب أن يكون يهم ما يوج ر ، ولا ف ي هم لا يصلحون للخ ن ر أ ب اسد ، وأخ هم الف رد الله عليهم اعتراض ف

لق كل خ ها ، وهو متصف ب ائ أعب من علمه يصلح لها ، ويقوم ب ( ف هُ الَتَ لُ رِسَ عَ جْ  ثُ يَ يْ لَمُ حَ ال : )اللَّهُ أَعْ ق ن ، ف ين والمرسلي ي ب وا من الن يكون

د من لا ه عن ل مواهب ض ع أف لك ، لم يض عا ، ومن لم يكن كذ ب ه أصلا وت يه حكمت تض ق ء ، أعطاه الله ما ت ي لق دن رئ من كل خ ب ميل ، ومت ج

ده . كو عن أهله ، ولا يز يست

لا وده إ ع ج ه حكيم لا يض ن إ ر الإحسان ، ف ي ود ، كث ما واسع الج ن كان تعالى رحي ه وإ آية دليل على كمال حكمة الله تعالى ، لأن ه ال ي هذ وف

تهى . د أهله” ان عن

” )ص 271( . ر السعدي سي ف “ت

ي مْ فِ هُ تَ شَ ي عِ مْ مَ هُ نَ يْ ا بَ نَ  مْ سَ نُ قَ  كَ نَحْ بِّ ةَ رَ مَ حْ ونَ رَ مُ سِ قْ مْ يَ مٍ * أَهُ ي ظِ  نِ عَ  يْ تَ يَ رْ قَ نَ الْ  لٍ مِ جُ  لَى رَ نُ عَ آَ رْ قُ ا الْ ذَ  لَ هَ نُزِّ لَا  الُوا لَوْ قَ وقال الله تعالى : )وَ

. 32 ، 31/ رف خ ( الز ونَ عُ مَ جْ  ا يَ مَّ رٌ مِ يْ خَ كَ  بِّ ةُ رَ مَ حْ رَ ا وَ رِيًّ خْ ا سُ ضً  عْ مْ بَ هُ ضُ  عْ ذَ بَ  خِ تَّ اتٍ لِيَ جَ  رَ ضٍ دَ عْ قَ بَ وْ مْ فَ هُ ضَ عْ ا بَ نَ  عْ فَ رَ ا وَ يَ نْ دُّ اةِ ال يَ الْحَ
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ر : ي ن كث قال اب

تهى . ريد” ان وة لمن ن ب ا نعطي الن لك ، وهكذ ي ذ ة ف ا الحكمة والحج ع ، ولن ع ولا مداف لا ممان ريد ، ب ا كما ن ن لق ي خ تصرف ف “أي : نحن ن

ير” )2/29( . ن كث ر اب سي ف “ت

نس أو العرق . ل الج ي على العلم والحكمة ، وليس من أج ن وة والرسالة مب ب الن ر ب ش عض الب يل الله تعالى لب ض ف ن أن ت ي ب ا يت هذ وب

بُوراً( زَ ودَ  اوُ ا دَ نَ يْ آتَ ضٍ وَ عْ لَى بَ نَ عَ ي يِّ بِ  نَّ  ضَ ال  عْ ا بَ نَ لْ ضَّ   دْ فَ لَقَ هم على بعض ، قال الله تعالى : )وَ عض ل الله ب ضَّ سهم قد ف ف ن ن الرسل أ م إ ث

مَ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ نَ يْ آتَ اتٍ وَ جَ  رَ مْ دَ هُ ضَ عْ عَ بَ فَ رَ لَّمَ اللَّهُ وَ نْ كَ مْ مَ هُ نْ ضٍ مِ عْ لَى بَ مْ عَ هُ ضَ عْ ا بَ نَ  لْ ضَّ   لُ فَ سُ لْكَ الرُّ الإسراء/55 ، وقال تعالى :  )تِ

رة/253 . ق ( الب سِ دُ قُ وحِ الْ رُ اهُ بِ نَ دْ أَيَّ  اتِ وَ نَ يِّ بَ  الْ

اد لأحكامه . ي ق ا التسليم والان ن ق نسأل الله تعالى أن يرز

والله أعلم
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